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القسم: 
الأمر بالمعروف والنه عن المنر

العقيدة والمنهج
كشف شبهات الخوارج

وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد ..

فمـن المعلـوم قطعـاً عنـد كـل مسـلم أن الـه – سـبحانه وتعـال‐ قـد ختـم بشريعـة الإسلام جميـع الشرائـع

السابقة، وختم برسالة نبينا ‐ صل اله عليه وسلم – جميع الرسالات فلا نب ولا رسول بعده.

 ولون هذه الشريعة ه الخالدة إل قرب قيام الساعة جعلها اله – سبحانه وتعال‐ صالحة ومصلحة

لجميع الأفراد والمجتمعات، عل مدى الدهور والأعصار، مهما تطاول الزمان وتطورت الحياة وتغيرت.
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لذلك جاءت نصوص الشريعة من كتاب وسنة تأمر العباد باتباعها وعدم مخالفتها، ووعدهم ربهم –

" : الدارين، قال تعال الدارين، وتوعد من خالفها بالذل والمهانة والشقاء ف بالسعادة ف ‐سبحانه وتعال

فَاما ياتينَّم منّ هدًى فَمن اتَّبع هدَاي فََ يضل و يشْقَ ، ومن اعرض عن ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنْا

ونَحشُره يوم الْقيامة اعم، قَال ربِ لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنْت بصيرا، قَال كذَلكَ اتَتْكَ آياتُنَا فَنَسيتَها

وكذَلكَ الْيوم تُنْس"  [طه:123-126] . وبين ‐ صل اله عليه وسلم – أنّ اتباع هدي التاب والسنة

سبب لتحقيق الهداية والخروج من الخلاف مهما عظم، فقال: " تَركت فيم شَيىين لَن تَضلُّوا بعدَهما انْ

.رواه مالك والدارقطن " ضوالْح َلا عرِدي َّتقَا حتَفَري لَنو ،نَّتسو هال تَابا كبِهِم تُمستَم

ولذلك كل من أراد الصلاح والإصلاح، وقمع الفساد والإفساد فلن يجد غير الهدي الربان كوسيلة لتحقيق

هذه الغاية. بل كل وسيلة تعارض الشرع الحيم فإنها سبب ف الفساد والإفساد، وإن رآها بعضهم ذات

ل ما فيه صلاح وإصلاح، والنهنفع،  وإلا لما منعها الشرع وحرمها، فالمقصد من التشريع هو الأمر ب

والمنع عن كل ما فيه فساد وإفساد.

ومن الإشالات الت عالجها الشرع الحنيف مشلة الانحرافات العقدية والفرية، حيث أخبر اله عن

وقوعها،  وطرق الوقاية منها، وحذر من أسبابها، وبين طرق علاجها ف حال وقوعها.

والانحراف العقدي والفري قديم الوقوع منذ عهد نوح عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه : " "ولَو شَاء ربكَ

لَجعل النَّاس امةً واحدَةً و يزالُونَ مخْتَلفين ،ا من رحم ربكَ ولذَلكَ خَلَقَهم وتَمت كلمةُ ربِكَ مَنَّ

جهنَّـم مـن الْجِنَّـة والنَّـاسِ اجمعيـن " [هـود:118-119 ] ، بـل هـو مـن الابتلاء الـذي جعلـه الـه – سـبحانه

وتعال‐ ف الأرض، ليمحض الصادقين من الاذبين، قال سبحانه: "الم ، احسب النَّاس انْ يتْركوا انْ

" .اذِبِينْال نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ، وي  مهنَّا وقُولُوا آمي

[العنبوت:3-1].
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ومن فضل اله عل هذه الأمة أن بين لها سبيل الخلاص من هذا الانحراف والاختلاف، عن طريق الخطاب

ميفو هال اتآي ملَيع َتُتْل نْتُماونَ وفُرَت فيكفقال سبحانه : "و ،اتباع الوح عل المعتدل المبن الدين

رسولُه ومن يعتَصم بِاله فَقَدْ هدِي الَ صراط مستَقيم" [آل عمران:101]، والنب ‐ صل اله عليه وسلم

– بين سبيل النجاة من الانحرافات العقدية والفرية ف غير ما حديث، ومنها قوله ‐ صل اله عليه وسلم

دِيناشالر ِيندِيهالْم الْخُلَفَاء نَّةسو نَّتبِس ملَيا فَعيرثفًا كلاى اخْتريدِى فَسعب مْنم شعي نم نَّهفَا "  : ‐

تَمسوا بِها وعضوا علَيها بِالنَّواجِذِ واياكم ومحدَثَاتِ الامورِ فَانَّ كل محدَثَة بِدْعةٌ وكل بِدْعة ضلالَةٌ" رواه

أبوداود . 

فذكر النب ‐ صل اله عليه وسلم – الداء وهو الافتراق والاختلاف، ثم ذكر الدواء وهو اتباع سنته وهديه،

واتباع سنة وهدي الصحابة من بعده وعل رأسهم الخلفاء الراشدون، والحذر من البدع والمحدثات. 

فمن أراد النجاة من هذه الاختلافات العقدية والفرية فلا بد أن يتضمن خطابه وحواره مع المنحرفين هذا

المنهج النبوي، فإنه كفيل بحماية العباد وصيانة عقيدتهم وفرهم، لذلك قال الزهري –رحمه اله‐ : السنة

سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك . 

والصحابة رضوان اله عليهم بادروا إل استعمال خطاب دين قائم عل تطبيق هذا المنهج الشرع عند

الاختلافات والفتن فنجوا، ومن أعرض عنه هلك .

ومن ذلك ما رواه الدارم عن عمرو بن يحي قَال: سمعت ابِ يحدِّث عن ابِيه قَال: كنَّا نَجلس علَ بابِ

:فَقَال رِيشْعالا وسو مبنَا ااءجِدِ، فَجسالْم َلا هعنَا مشَيم جذَا خَرفَا ،الْغَدَاة ةلاص لودٍ قَبعسم نب هدِ البع

اخَرج الَيم ابو عبدِ الرحمن بعدُ؟  قُلْنَا: لا .فَجلَس معنَا حتَّ خَرج، فَلَما خَرج قُمنَا الَيه جميعاً، فَقَال لَه ابو

موس: يا ابا عبدِ الرحمن انّ رايت ف الْمسجِدِ آنفاً امراً انْرتُه، ولَم ار والْحمدُ له الا خَيراً. 
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قَال: فَما هو؟ 

لْقَةح لك ةَ، فلاونَ الصرنْتَظلُوساً يلَقاً جماً حجِدِ قَوسالْم ف تيار ‐ قَال ‐ اهتَرفَس شْتنْ عا :فَقَال

:قُوليةً، واىلُونَ مّلهةً، فَياىلُوا مّله :قُولةً، فَياىونَ مِربةً، فَياىوا مِربك :قُولفَي صح دِيهِميا فو ،لجر

سبِحوا ماىةً فَيسبِحونَ ماىةً.

 قَال : فَماذَا قُلْت لَهم؟ 

قَال: ما قُلْت لَهم شَيئاً انْتظَار رايِكَ اوِ انْتظَار امرِكَ. 

َتا َّتح هعنَا ميضمو ضم ثُم .هِمنَاتسح نم يعضي نْ لاا ملَه نْتمضو ،هِماتِىيدُّوا سعنْ يا متَهرما فَلاا :قَال

حلْقَةً من تلْكَ الْحلَق ، فَوقَف علَيهِم فَقَال: ما هذَا الَّذِى اراكم تَصنَعونَ؟

 .بِيحالتَّسو يللالتَّهو بِيرَّالت دُّ بِهنَع صح نمحدِ الربا عبا اقَالُوا: ي

،مَتَلعَ هرسا ادٍ ممحةَ مما اي محيو ،ءَش منَاتسح نم يعضي نْ لاا نامنَا ضفَا ماتِىيدُّوا سفَع :قَال

ف الَّذِى نَفْسو ،رسُت لَم تُهيآنو لتَب لَم هابيث ذِههونَ، ورافتَوه عليه وسلم‐ مال صل‐ مِةُ نَبِيابحص ءلاوه

.لَةلاابِ ضب حفْتَتم ودٍ، امحم لَّةم ندَى مها ه لَّةم َللَع مَّنا دِهي

 .رالْخَي لانَا ادرا ام نمحدِ الربا عبا اي هالقَالُوا: و 

قَال: وكم من مرِيدٍ للْخَيرِ لَن يصيبه ، انَّ رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ حدَّثَنَا انَّ قَوماً يقْرءونَ

 .مْنم مهثَركا لرِى لَعدا ام هال مايو ،مهياقاوِزُ تَرجي آنَ لاالْقُر

ثُم تَولَّ عنْهم، فَقَال عمرو بن سلمةَ: راينَا عامةَ اولَئكَ الْحلَق يطَاعنُونَا يوم النَّهروانِ مع الْخَوارِج. رواه
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. الدرام

أمر دينهم، إذ أظهر لهم البدعة ف القارئ الموفق‐ كيف زين الشيطان للناس الابتداع ف فتأمل – أخ

صورة عبادة يتقربون بها إل اله، وف حقيقتها انحراف ف الاعتقاد والسلوك.

والصحابة رضوان اله عليهم رجعوا ف تقويم هذا الانحراف إل أهل العلم، لأنهم الأقدر عل معرفة الخطأ

وتصويبه والطريقة المناسبة لذلك. 

فلما عرض الأمر عل الصحاب الجليل العالم عبد اله بن مسعود، خاطبهم وحاورهم  بأسلوب تضمن

المنهج النبوي ف العلاج، فرد الانحراف العقدي والفري إل السنة وأقوال الصحابة، فقال لهم ابن مسعود

لَم تُهيآنو لتَب لَم هابيث ذِههونَ ورافتَوه عليه وسلم ‐  مال صل‐ مِةُ نَبِيابحص ءلاوه عنه: "هال رض

."لَةلاابِ ضب حفْتَتم ودٍ، امحم لَّةم ندَى مها ه لَّةم َللَع مَّنا دِهي ف الَّذِى نَفْسو ،رسُت

ولما ناظر ابن عباس ‐رض اله عنهما‐ الخوارج ليعالج انحرافهم العقدي والفري استند إل ف خطابه

الدين معهم عل المنهج النبوي فقال لهم : "جئتم من عند أصحاب رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐

، وليس فيم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ، وعليهم نزل القرآن وهم

أعلم بتأويله"  أخرجه ابن عبد الرزاق ف المصنف. 

رية بخطاب دينذات المنهج، يعالجون الانحرافات العقدية والف ه علثم سار العلماء الربانيون رحمهم ال

معتدل، أساسه كتاب اله وسنة رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم – وطريقة الصحابة وهديهم.

 فهذا هو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل – رحمه اله‐ لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن، وه انحراف

عقدي خطير، اتبع ذات المنهج ف خطابه الدين فان يقول لهم: يا أمير المؤمنين، أعطون شيئاً من

كتاب اله أو سنة رسول اله، صل اله عليه وسلم، حت أقول به. ينظر : سير أعلام النبلاء (11/ 247)
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ولن أهل الأهواء لا يرتضون بهذا المنهج، فان أحمد بن أب دؤاد – رأس الفتنة – يقول للإمام أحمد :

 أنت لا تقول إلا ما ف التاب أو السنة ؟ " ، معترضاً عل المنهج النبوي الذي سله الإمام أحمد ‐رحمه

اله‐ ف خطابه وحواره، فماذا كانت النتيجة ؟

نصر اله الإمام أحمد –رحمه اله‐ لاتباعه المنهج النبوي السليم ف علاج الانحراف العقدي والفري،

وخذل اله رأس الفتنة ورد كيده ف نحره .

ومن الأمثلة الت تبين سلامة الخطابالدين المعتدل القائم عل المنهج النبوي ف علاج الانحرافات العقدية

ما ورد ف مناظرة شيخ كبير عالم لأبن أب دؤاد ف فتنة خلق القرآن بحضرة المعتصم، إذ قال المعتصم

 .دؤاد: سلْه لابن أب

فقال الشيخ: المسألة ل، تامره أن يجيبن، فقال: سل.

فأقبل الشيخ عل ابن أب دؤاد يسأله فقال: أخبرن عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أشء دعا إليه

رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ؟ 

قال: لا! 

قال: فشء دعا إليه أبو بر الصديق ‐ رض اله عنه ‐ بعده؟

 قال: لا! 

قال: فشء دعا إليه عمر بن الخطاب ‐ رض اله عنه ‐ بعدهما؟ 

قال: لا! 
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قال الشيخ: فشء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ 

قال: لا! 

قال: فشء دعا إليه عل بن أب طالب ‐ رض اله عنه ‐ بعدهم؟ 

قال: لا! 

ر ولا عمر ولا عثمان ولا عله عليه وسلم ‐ ولا أبو بال ه ‐ صلء لم يدعُ رسول القال الشيخ: فش

رض اله تعال عنهم تدعو أنت الناس إليه ؟! 

ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهِلوه؛ فإن قلت: علموه وستوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من

السوت، فإن قلت: جهِلوه وعلمتُه أنا، فيا لُع بن لع! يجهل النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ والخلفاء

الراشدون رض اله تعال عنهم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك؟! . روى القصة الذهب ف السيرو الآجري

ف الشريعة وابن بطة ف الإبانة.

فهذا الشيخ العالم استعمل ف  علاج الانحراف العقدي الخطاب الدين القائم عل السنة النبوية وهدي

الصحابة – رضوان اله عليهم‐ فقُطع ابن أب دؤاد، وكانت النتيجة ما ذكره الذهب بقوله : " وسقط من

عينه –يعن الخليفة‐ ابن أب دواد، ولم يمتحن بعدها أحداً . " السير (10/309) ، والأمثلة ف هذا الباب

يثر ذكرها. 

فالخطاب الدين المعتدل القائم عل النصوص الشرعية، والاستدلال الصحيح، وفهم السلف الصالح هو

أفضل طريقة يمن للأفراد والدول استعمالها لعلاج جميع الانحرافات، عقدية كانت أو فرية. 

سأستمل اللام عل دور الخطاب الدين المعتدل ف الإصلاح ف المقال القادم بإذن اله .
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وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه

 

 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، أما

بعد 

كان الحديث ف المقال السابق عن دور الخطاب الدين المعتدل ف الإصلاح وعلاج الفر المنحرف،

وبينت أهميته، وذكرت الأمثلة الت أثبت فيها الخطاب الدين جدارته ف العلاج. ولن بقيت استفسارات

وإشـالات قـد تثـار حـول إمانيـة اسـتعمال الخطـاب الـدين المعتـدل فـ العلاج، أذكرهـا وأبيـن التـوجيه

الصحيح حولها.

الإشال الأول: إذا كان للخطاب الدين أثر ف الإصلاح وعلاج الفر المنحرف، فلماذا نرى – ف الواقع‐
لم بالخطاب الدينقد تصدر ممن يت ار المنحرفة، والتضعف هذا التأثير، وذلك  من خلال وجود الأف

وينادي به ؟ 

الجـواب : الخطـاب عمومـا والـدين خصوصـا – وحـديثنا عنـه‐ يتـون مـن عناصـر وهـ : المخـاطب ،

يؤدى بها هذا الخطاب، والوسيلة المستعملة ف خاطَب ، وفحوى الخطاب ومضمونه، والصيغة التوالم

تبليغه.

ثمرته ونتيجته المتوقعة لا بد أن تتحقق الشروط اللازمة لذلك، وتنتف الخطاب الدين فمن أجل أن يعط

ال فوجود إش تحول دون تحقق هذه النتيجة، فإذا تخلف أثر الخطاب فإنّ ذلك يرجع إل الموانع الت

أحد هذه العناصر بتخلف شرط أو وجود مانع، الأمر الذي أدى إل عدم ظهور نتيجته. فقد يون فحوى

الخطاب الدين غير صحيح، إما من جهة ثبوته كأن يستدل المخاطب بحديث ضعيف، وإما جهة فساد

الاستدلال. وقد يون لدى المخاطَب – وهو المقصود بالخطاب‐ من الموانع ما يحول بينه وبين فهم

الخطاب الدين، كالهوى والتعصب والتقليد المذموم وعدم الفهم والإدراك أو ضعفه ونحو ذلك. ولبيان

ذلك أضرب مثالا لنب اله نوح ‐عليه الصلاة والسلام‐، ولاستعماله الخطاب الدين ف دعوته لقومه.
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فالمخاطب: هو نوح عليه الصلاة والسلام، والمخاطَب : قومه، وفحوى الخطاب ومضمونه  سليم وثابت

لأنه من اله سبحانه وتعال، لا شك فيه ولا مرية، والصيغة الت يؤدى بها هذا الخطاب أفضل الصيغ لأن

اله سبحانه وتعال اختار نوحاً عليه الصلاة والسلام واصطفاه، مع تنوع الوسيلة المستعملة ف تبليغ هذا

َلا الْنَا نُوحسرنَّا اا" : الخطاب فاستعمل الترغيب والترهيب، والنصيحة العلنية والسرية ، قال تعال

اتَّقُوهو هدُوا البنِ اعا ، بِينم نَذِير مَل ّنا ما قَوي قَال ، يملا ذَابع مهيتانْ يا لقَب نكَ ممقَو نْذِرنْ اا همقَو
واطيعونِ ، يغْفر لَم من ذُنُوبِم ويوخّركم الَ اجل مسم انَّ اجل اله اذَا جاء  يوخَّر لَو كنْتُم تَعلَمونَ
لَنْتعا ّنا ا (8) ثُمارجِه متُهوعد ّنا ا . " [نوح:1-4] ، وقال : " ثُمارنَهو ًلَي مقَو توعد ّنا ِبر قَال ،

لَهم واسررت لَهم اسرارا " [نوح 9-8]

فما ه النتيجة ؟

قال تعال : "وما آمن معه ا قَليل" [هود:400 ] .

فما هو السبب ف عدم إيمان قوم نوح به وتأثرهم بالخطاب الدين ؟

الجواب : السبب يرجع إل المخاطبين وهم ( قوم نوح ) ، لأنهم رفضوا الاستمرار ف الاستماع لخطابه

الدين، قال تعال : " وانّ كلَّماا دعوتُهم لتَغْفر لَهم جعلُوا اصابِعهم ف آذَانهِم واستَغْشَوا ثيابهم واصروا

واستَبروا استبارا." [نوح:7 ]، وظهر هذا الاستبار ف احتقارر نوح – عليه الصلاة والسلام‐ ومن آمن

من قومهم معه، كما قال تعال : "فَقَال الْمَ الَّذِين كفَروا من قَومه ما نَراكَ ا بشَرا مثْلَنَا وما نَراكَ اتَّبعكَ

ا الَّذِين هم اراذِلُنَا بادِي الرايِ وما نَرى لَم علَينَا من فَضل بل نَظُنُّم كاذِبِين. " [هود:277].

إذاً الخطاب الدين سليم وله أثره لأنه من لدن حيم خبير بالناس وأحوالهم وما يصلحهم، ولا يمن

الطعن ف المخاطب ولا ف فحوى خطابه وصيغته لأنه نب من أول العزم اختاره اله واصطفاه، ولن

وجد مانع حال دون وقوع أثره وهو رفض قوم نوح لهذا الخطاب وتذيبه واحتقار المخاطب ومن معه،

م، وإنما يلقالمح ب – نوح عليه السلام‐ لعدم ظهور نتيجة خطابه الدينالمخاط باللوم عل فلا نلق

اللوم والخطأ عل قومه المخاطبين.

وهذا هو الحال مع بقية الرسل والأنبياء، لدرجة أن بعضهم يأت يوم القيامة ولم يتبعه أحد، قال ‐ صل اله

ِالنَّبو نلَيجالرو لجالر هعمو ِالنَّبطَ وهالر هعمو ِالنَّب تيافَر ممالا َلع ترِضعليه وسلم ‐ : " ع

ولَيس معه احدٌ " متفق عليه . 

ولهذا فإن اله – سبحانه وتعال‐ جعل مهمة الرسل والدعاة البلاغ ومحاولة الإقناع والإرشاد، وهداية

" : خاطَبين،  قال تعالالناس هداية البيان والدلالة والتعليم ، وأما الانقياد للحق واتباعه فهذه مسؤولية الم

قُل اطيعوا اله واطيعوا الرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّما علَيه ما حمل وعلَيم ما حملْتُم وانْ تُطيعوه تَهتَدُوا وما
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ندِي مهي هال نَلو مدَاهكَ هلَيع س[النور:54 ] ، وقال سبحانه : "لَي ".بِينغُ الْمَالْب ولِ اسالر َلع
يشَاء"  [البقرة:2722] . 

تدع الناتج عن اختلاف الفرق والجماعات الت مضمون الخطاب الدين الاختلاف ف :ال الثانالإش
استعمال الخطاب الدين، مع  وجود التناقضات فيما بينها، يؤدي إل عدم الثقة ف دوره ف عملية

الإصلاح وعلاج الانحراف الفري . 

الجواب : هذا الإشال مبن عل عدم فهم طبيعة الاختلاف الواقع بين البشر عموما، وبين المسلمين

خصوصا.

فاله ‐سبحانه وتعال – بين أن الاختلاف سنة كونية ولا بدّ من وقوعه بين الناس، ابتلاء واختباراً لهم،

دَةً واحةً وما النَّاس لعكَ لَجبر شَاء لَواذب، والمتبع من المبتدع، فقال : " وليتبين الصادق من ال

يزالُـونَ مخْتَلفيـن، اـ مـن رحـم ربـكَ ولذَلـكَ خَلَقَهـم وتَمـت كلمـةُ ربِـكَ مَـنَّ جهنَّـم مـن الْجِنَّـة والنَّـاسِ
اجمعين." [هود:119-118].

وقد أخبر النب ‐ صل اله عليه وسلم – بوقوع الاختلاف ف هذه الأمة ف أحاديث كثيرة، وحذر اله –

سبحانه وتعال ورسوله‐ صل اله عليه وسلم – من خطابهم الذي يستعمل فيه الدين عل غير وجهه

الصحيح. 

قال تعال : " فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله" [آل عمران:7 ]

فيتركون المحمات من الأدلة، ويركنون إل المتشابه لينصروا انحرافاتهم العقدية والفرية.

مهابجا نم ، نَّمهابِ جوبا َلاةٌ ععه عليه وسلم – بين ذلك جلياً لما قال لحذيفة : " دال صل ‐ والنب

الَيها قَذَفُوه فيها، فقال حذيفة : صفْهم لَنَا . قَال : هم من جِلْدَتنَا ، ويتَلَّمونَ بِالْسنَتنَا " متفق عليه. فبين
‐ صل اله عليه وسلم – أن هؤلاء الدعاة الذين انحرفوا عنن  الحق يستعملون الخطاب الدين، ولن لا

لينصروا به الحق، وإنما ليضلوا الناس عنه.

ومن الأمثلة الجلية الت تبين استعمال بعض الفرق المنحرفة للخطاب الدين لنصرة فرهم المنحرف

َلا مُتاءرق سآنَ لَيونَ الْقُرءقْري تما نم مقَو جخْره عليه وسلم ‐ : "يال الخوارج، حيث قال ‐ صل

نَّهونَ ابسحآنَ يونَ الْقُرءقْري ءَبِش هِماميص َلا ماميص لاو ءَبِش هِمتلاص َلا مُتلاص لاو ءَبِش هِمتاءرق
لَهم وهو علَيهِم لا تُجاوِزُ صلاتُهم تَراقيهم يمرقُونَ من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. " رواه مسلم ،
لا ةيمالر نم مهالس قرما يمك ملاسالا نقُونَ مرمي ةرِيرِ الْبلِ خَيقَو نقُولُونَ مرواية عند البخاري: "ي وف

فأخبر ‐ صل ".ةاميالْق موي مقَتَلَه نمل رجا منَّ قَتْلَهفَا مفَاقْتُلُوه موهيتُما لَقنَميفَا مهنَاجِرح مانُهيماوِزُ اجي
اله عليه وسلم – عن الخوارج أنهم يستعملون الخطاب الدين المتضمن للنصوص الشرعية، ولنه

خطاب منحرف، أدى بهم للمروق من الإسلام وأحامه، لأنهم استدلوا بالنصوص ف غير ما وضعت له،
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وفسروها بأهوائهم.

ومن حرص النب ‐ صل اله عليه وسلم – عل الأمة أن بين لها الخطاب الدين الواجب الاتباع عند

نَّةسو نَّتبِس ملَيا، فَعيرثفًا كلاى اخْتريدِى فَسعب مْنم شعي نم نَّهحصول الاختلاف والفتن فقال : " فَا

دَثَةحم لنَّ كورِ فَامدَثَاتِ الاحمو ماكيااجِذِِ وا بِالنَّوهلَيوا عضعا ووا بِهستَم دِيناشالر ِيندِيهالْم الْخُلَفَاء
بِدْعةٌ وكل بِدْعة ضلالَةٌ ".

فالخطاب الدين العاصم من الانحراف العقدي والفري هو الخطاب الوسط الصحيح القائم عل اتباع

هدي النب ‐ صل اله عليه وسلم – واقتفاء فهم السلف وعل رأسهم الصحابة رضوان اله عليهم.  ومن

لم يفهم هذا الأمر اشتبه عليه الأمر ورم الخطاب الدين بالتناقض والفشل.

الإشال الثالث : الخطاب الدين خطاب قديم له وقته الذي يناسبه، ولنه لا يصلح ولا يصلح وقتنا
.وين الخطاب الدينالمعاصر المتطور، والمختلف كليا عن وقت ت

والجواب عن ذلك : 

ه خاتمة لجميع الشرائع إلجعلها ال ال نابع عن جهل بحقيقة هذا الدين وهذه الشريعة التأولا: هذا الإش
قيام الساعة.

وإذا اعتقدنا بأنها شريعة خاتمة، وأنه لا شريعة بعدها، فيلزم من ذلك صلاحيتها مطلقاً وأبدا، وإلا احتاجت

لشريعة أخرى تملها وتمل نقصها، وهذا لا يقوله مسلم.

ثانيا: المسلم يعتقد أن الواقع المتطور هو الذي يخضع ف أحامه للشريعة الإسلامية، وليست الشريعة

ه الت تخضع وتتغير لتغير الواقع وتطوره، وإن كانت قواعدها تراع اختلاف الزمان والمان، وفيها من

المرونة ما يسع هذه التغيرات، ولن توجد أصول وثوابت وقواعد هي الأساس الذي ينبغ أن تنطلق منه

أي حضـارة وأي تقـدم. وهـذه الأصـول والثـوابت تشتمـل علـ أرقـ القيـم الأخلاقيـة، والمبـادئ الإنسانيـة

المصلحة لل زمان ومان، وتجمع أصول المال والتقدم والحضارة.

ثالثا: مما يدلنا عل صلاحية الخطاب الدين ومواكبته لأي تطور وتقدم قيام حضارة إسلامية امتدت نحو

سبباً ف ن الخطاب الدينحضارتهم الحالية. فلم ي ثمانية قرون، استفاد منها الغرب – وباعترافهم‐ ف

توقف التطور والتقدم، بل نصوص الشريعة الإسلامية تدعو إل التعلمم والتطور بما يخدم الناس ف هذه

 . ه تعالالأرض وهو تحقيق العبودية ل الحياة، من أجل تحقيق الهدف الأعظم من وجودهم عل

رابعا: الخطاب الدين المعتدل يسع إل تهذيب التطور الحضاري والتقدم الفري البشري بما يعود
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بالخير والسعادة عل البشرية جمعاء، وربط العلوم الحياتية بالأخلاق، ولذلك يحرم كل ما فيه ضرر

بالإنسان وما يحيط به، لأن الإنسان مؤتمن عل نفسه والآخرين والمان الذي يعيشش فيه. أما الحضارة

القائمة عل تقديس المادة ولو عل حساب الروح وأحام الدين فإنها تقوم عل مبدأ : الغاية تبرر الوسيلة

. فلأجل التقدم المزعوم صنعت الأسلحة المدمرة للبشرية، وللحيوان، والأرض، والبحار والمياه، ف حين

وهعادا وهحَصدَ اعضِ برا دُوا فتُفْس و " :  قوله تعال المعتدل ينص كما ف أن الخطاب الدين

ف عس َّلذَا تَوا[الأعراف:56 ] وقال سبحانه : " و ". يننسحالْم نم قَرِيب هةَ المحنَّ را اعطَمفًا وخَو
ثْمةُ بِازالْع خَذَتْها هال اتَّق لَه يلذَا قاو، ادالْفَس بحي  هالو لالنَّسو ثركَ الْحلهيا ويهدَ ففْسيضِ لرا

فَحسبه جهنَّم ولَبِىس الْمهاد." [البقرة:206-205].
الحضارة الت تغلو ف المادة عل حساب القيم والأخلاق انتهت باسم التطور والتقدم آدمية الإنسان

واحتياجاته الفطرية، فأصبح الإنسان لديهم حقل تجارب، أما الخطاب الدين المعتدل فيحترم الإنسان

لبشريته ودينه، ويصون دمه وماله وعرضه، ليعيش ف أمن وسلامة وسعادة.

إذاً الخطاب الدين المعتدل القائم عل اتباع النصوص الشرعية، بفهم السلف الصالح من الرعيل الأول

من الصحابة والتابعين، والمهتدي باجتهادات العلماء الربانيين، والذي يدعو إل جلب المصالح وتثيرها،

ودفع المفاسد وتقليلها، ويتضمن خيري الدنيا والآخرة وما يحقق السعادة للعبد فيهما هو الخطاب القادر

عل الإصلاح وهداية البشرية وإنقاذها من الانحرافات العقدية والفرية الت تعصف بهم.

 

وفقن اله وإياكم لما يحبه ويرضاه .
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